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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (
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لم يبق سوى الانسحاب

بقلم : ويسلي كلارك
ترجمة : المدى

في 8 يـونيــو 1969، اعلن الـرئيـس ريتـشــارد نيكـسـون عن انـسحـاب 25000 جنـدي
امـــريكـي مـن فـيـتـنـــام. وخلال الاشهـــر القلـيلـــة اللاحقـــة، اعلـن بــان المــزيــد مـن
عشـرات الآلاف سيعـودون الـى ديـارهم. " كـان متـرددا في عـمليـة الانـسحـاب" كمـا
يقـول جــون ميلـر، العــالم الـسيـاسـي من جـامعـة اوهـايـو و مـؤلف لعــدة كتـب عن الحـرب و
الـرأي العـام،" و لـكنه واصل اهـتمـامه بـالـسيـاسـة". لقــد ادرك نيكـسـون بـانه،  بـدون الـدعم
العـسكري الامـريكي، فـان حكومـة فيتنـام الجنوبـية ستـسقط بيـد التمـرد الشيـوعي، و كان
يعتقـد بــان مثل هـذا الـسقــوط سيكـون مـذلا و يـشكل هـزيمــة مكلفـة للـولايــات المتحـدة. "
ولـكن نيـكسـون ادرك بـان معـدل التـأييـد الـذي يحظـى به سـينخفـض بسـرعـة مـا لم يحـرز
تقــدمــا بــاتجــاه عــودة أبنــائنــا الــى بيــوتهـم" كمــا كتـب ستــانـلي كــارنــوف في كتــابـه "فيـتنــام
التاريخ". ان المسؤولين الامـريكان الذين يبحثـون عن " نقطة تصدع" في فـيتنام  قد وجدوا
واحــــدة، و لكـن مــــا تعــــرض للـتــصـــدع لــم يكـن الـتـمــــرد. بل كـــان الــــرأي العـــام الامــــريكـي:
فـالأمـريكـان لم يعــودوا يعتقـدون بـان الحـرب تـستـحق العنـاء. قـد لا يعـرف الـرئـيس بـوش
ذلك بعـد-او، مـرة اخـرى، قـد يعـرف- و لكـنه في العـراق علـى وشك ان يـلعب دور نـيكـسـون.
فمن النـاحية الـسيكولـوجية و الـسياسيـة، بدأت مـرحلة الانـسحاب بـالفعل. و من النـاحية
العــسكــريــة، سـيـبــدأ الانــسحـــاب خلال اســابـيع، او اشهـــر كحــد اقـصـــى، بعــد الانـتخــابــات
البـرلمـانيـة في 15 كـانـون الاول. كيـف يمكن ان اكـون متـاكـدا؟ انـا لـسـت متـاكـدا، و لا امـتلك
معلومات سـرية. و لكن التحول في بنية الرأي العام حول العراق يجعل من الجهد الحربي
الحـالي امــراً لا يمكن تحـمله. لقـد كـان الـشعـب منـزعجـا حـول حـرب العـراق لمـدة اشهـر، و
اخيرا بينت الارقام بـان الوضع يزداد سوءاً. ففي تـشرين الثاني، قـالت الاغلبية)54 الى 45
%( الـى معـهد غـالوب بـان الحرب في الـعراق كـانت خـطأ. وكـان من تمت مقـابلـتهم يميـلون،
رغـم الفـــرق القلـيل)50 الــى 46%( ، نحــو الاعـتقــاد بــان الــولايــات المـتحــدة لـن تفــوز فـيهــا.
والأكثــر شــؤمــا بـــالنــسبــة الــى ادارة بــوش كـــانت الــردود علــى ســـؤال في الاستـطلاع يـطــرح
بـاسـتمــرار من قـبل تقـاريــر راسمــوسن، وهـو معهــد استـطلاع للــرأي غيــر متحـزب:" مـا هـو
الاكثر اهمية، عـودة القوات الامريكية الـى ديارها بالسـرعة الممكنة او الـتأكد من ان العراق
قد اصبح بلدا مسـالما يتمتع بالحـرية و الديمقراطيـة؟" في كانون الاول، كانـت نسبة الذين
يفضلون عودة القوات الى بلادها قد تجاوز حـاجز الخمسين بالمائة، لتصل الى 53) مقابل
38% الذيـن كانـوا يفضلـون مسـاعدة الـعراق علـى ان يصـبح مسـالما(. هـنالك مـا لا يقل عن
طـريقـتين لقــراءة تلك الارقـام. فــديفيـد ونـستــون، رئيــس مجمـوعـة ونـستـون، وهــو معهـد
ديمقراطي  لاستطلاع الـرأي و الاستراتيجية، بـان القسم الاكبر من الـشعب لا يزال يدعم
مهمـة اقـامـة الـديمقــراطيـة في العـراق و لـكن الادارة بحـاجـة الـى ان تحـسـن من ادائهـا في
شرح مـا انجزته و كيف تخطط لمـواصلته لتحرز النـصر." لأنهم لا يفهمون مـا يجري" كما
يقـول ونـستـون عن الـشعب" انـهم غيـر سعـداء". ان كـان صـائبـا، فـان الانتخـابـات البـرلمـانيـة
العـراقية في هذا الشهر، اضافـة الى قيام بوش بالتطـرق الى تلك الانتخابات في كلمته عن
حالة الاتحاد الشهر القادم،  قد تكون حاسمة. " اعتقد بانا قد اصبنا نقطة حاسمة جدا"
كمـا يقـول ونـستـون. يبـدو ان بـوش يتـفق مع ذلك: في الاسبـوع المـاضي، قـام بكـشف النقـاب
عن" الاستـراتيجـية القـوميـة للنـصر في الـعراق" و القـى اول كلمـة من سلـسلة مـن الخطب
المهمــة للتــأكيــد للــشعب بــان" استـراتـيجيـتنــا في العــراق واضحـة". امــا الطــريقـة الاخـرى
لقـراءة الارقــام، علـى ايـة حــال، فتــشيـر الـى ان المــشكلـة تــذهب الــى اعمـق من الاتـصـالات
الـسـيئـة. في وجهـة الـنظــر الثــانيـة هـذه، فقـد تجـاوز الـرأي العـام بــالفعل نـقطـة اللاعـودة.
فـدعم الـشعب لحـرب العـراق، كمـا يكـتب ميلـر في طبعـة تشـرين الـثانـي/ كانـون الاول من "
الشئون الاجنـبية" ، قد انحـدر بشكل حاد اكـثر من الدعم لحـرب كوريا او لحـرب فيتنام،" و
لـو كـان التـاريخ يحمل ايـة دلالـة، فـانه لـيس امـام ادارة بـوش الا القلـيل لتفعلـه لقلب ذلك
الانـحدار". لم يتم ابدا استعادة الدعـم لحرب فيتنام حالما اصبحـت الغالبية تعتقد في عام
1968 بـان الحـرب كـانـت خطــأ. و طبقــا لاستـطلاعـات غـالــوب، دعت الـشهـر المــاضي نــسبـة
عالية من الامريكـان الى الانسحاب من العراق بـشكل فوري او خلال عام واحد)52%( و هو
مـا يمثل اعلى من الذيـن ارادوا انسحاباً سـريعاً نسبيـا من فيتنام في صيف 1970)48%(. ان
العـراق، بـالـطبع،  هـو ليـس فيـتنـام، و بـوش ليــس نيكـسـون. فبـوش يـتصـرف بعجـرفـة ازاء
حــرب العــراق و ربح في الانـتخــابــات لـلمــرة الثــانيــة ليــصمــد فـيهــا، في حين ورث نـيكـســون
الحـــرب في فيـتنــام و دخل الانـتخــابــات الــرئـــاسيــة واعــدا بــوضع حــد لهـــا. و رغم ان بــوش
يشاطر نيكسون التصميم الناري علـى عدم الانسحاب بدون احراز النصر، الا ان بوش كما
يطـرح يمتلك مصـداقية شخـصية  وسيـاسية اكثـر في هذا المجال. لـذلك قد يكـون راغبا في
الـصمـود بـوجه الـرأي العـام لفتـرة اطـول و اكثـر عنـادا ممـا فعل نيـكسـون،  كمـا ان سـيطـرة
حـزبه على الكـونجرس- الامر الـذي لم يكن يحظـى به نيكسـون-  قد يسـاعده علـى القيام
بـذلك. ومع ذلك، فـان اكثـر الـرؤسـاء عنــادا لا يمكنه الـصمـود لفتـرة طـويلـة امـام التـغييـر
الحــاسم في المــوقف الـشعـبي تجــاه الحــرب. وتــشيــر تــركـيبــة الــرأي العــام الــى ان مـثل هــذا
التغيـير قـد حدث بـالفعل. ففـي الشـهر المـاضي، طـرح مركـز ابحـاث )بيـو(  سلسلـة موحـية
من الاسـئلــة حــول العــراق. كـــان من شـملهـم استـطـلاع )بيـــو( اكثــر تفــاؤلا بـشـــأن النـصــر
النهـائي في العراق مـن الذين شملهـم استطلاع غالـوب، حيث كان 56% يـقولون بـان الجهود
الـراميـة الى ديمقـراطيـة مسـتقرة سـتنجح. و مع ذلك، لـم تقل الا نسـبة هـامشيـة )48 الى
45 %( من الـذيـن شملـهم استـطلاع )بيـو( بـان القيـام بعمل عـسكـري في العـراق كـان يـشكل
القـرار الصحيح) الـباقي 7 % امـا قالـوا بأنهم لا يـعلمون او رفـضوا الاجـابة(. ان ذلـك يبدو
غريـبا. ان كـان الشعـب مازال يعـتقد بـان النجـاح مازال ممكـنا، لمـاذا يكون الـدعم لـلسيـاسة
الـى هـذه الـدرجـة من الـضعف؟ لانه، كمـا يبـدو، لم يعــد الشـعب ينـتظـر النجـاح-  مـعتبـراً
بنـاء ديمقراطيـة مستقـرة في العراق- كـشيء يستحـق العناء. لقـد دخلت الولايـات المتحدة
الحـرب للتخلص من صـدام حسين و ازالـة اسلحة الـدمار الـشامل من العـراق. حسنـا، لقد
ذهب صــدام، كمــا ان العــراق خــال مـن اسلحــة الــدمــار الـشــامل. لــذلك لمــاذا مــازالت قــوات
الولايـات المتحـدة تقاتـل؟ يقول بـوش بان الـوجود الامـريكـي في العراق هـو ضروري لمقـاتلة
الارهاب. كـان ذلك يـشكل محـاججـة قويـة لفتـرة من الـزمن، و لكن الـشعب لم يعـد يتقبل
ذلك. في استـطلاع )بيـو(، كـاد الـذين شـملهم الاسـتفتـاء يقـولـون بـان الجهـد الامــريكي في
العـراق يـؤدي الـى الحــاق الضـرر بـالإرهـاب مـثلمـا كـادوا يقـولـون بـانهـا تقـدم العـون. علاوة
على ذلـك، قال اثنـان  من ثلاثـة انهم يعتقـدون بان قـدرة الارهابيـين على شـن هجوم كـبير
علـى الـولايـات المتحـدة لم تـضعف منـذ هجمـات 11 ايلـول .2001 امـا بـالنـسبـة الـى اصـرار
نــائب الــرئيـس، ديك تـشيـني  علـى ان الحـرب علـى العــراق هي ضـروريـة لمحـاربـة الارهـاب-
حسنا، دعنـا نقول بان محاججته لا تبـدو بانها يمكن ان تغير الـعديد من العقول. و يقول
بـوش ايضا بـان حرب العـراق سوف تـساعـد على نـشر الـديمقراطيـة و الاستقرار في الـشرق
الاوسـط بــرمـته. ان الـشـعب لا يـتقـبل هــذه الامــور ايـضــا. لـم يجــد )بيــو( الا ثـلث الـشـعب
يقـول بان ديمقـراطيـة الشـرق الاوسط هي فكـرة جيـدة و يمكن ان تنجح. و قـالت الاغلبـية
بانها تـعتقد بان الديمقراطية اما لن تنـجح)36%( او انها فكرة سيئة بصورة عامة)22%(. و
اخيرا، فان نسبة لا بأس بها تـشعر بالقلق حول هبوط سمعة امـريكا عبر البحار، كما انها
تلقي باللوم علـى حرب العراق كـسبب رئيسي لهـذا الهبوط. وقال ثلـثا من تم استطلاعهم
الى )بيو( بان امريـكا هي اقل احتراما الان مما كـانت في الماضي، كما ان 43 % من الشعب )
ليس فقـط من الثلثـين( يسمـون ذلك "مشكلـة كبيـرة". و ما سبـب هبوط سـمعة امـريكا في
اعـين العـــالم؟ تــشيــر اغلـبيــة كـبيــرة ، بــضمـنهــا مــا يقـــارب الثـلثـين من الجـمهـــوريين، الــى
العـراق. ان مـا يبـرز هنـا لـيس تحـرراً عـابـرا مـن السحـر، و لـكنه نقـد مـتسق و حـاد الحـدس
حول ستـراتيجيـة بوش. ان مـشكلة الادارة الاسـاسية هـي ليس لكـون الشعـب مثبطـاً بسبب
الخسـائر الامـريكـية بـالأرواح، او ان الاخبـار من العـراق كانـت سيئـة، او ان الرئـيس بحـاجة
الــى القــاء خــطب افـضل. ان المــشكلــة هـي ان العــديـــد من الامــريكــان لا يــرون مـصــالح في
العـراق تـكفي لـتبـريـر الجهـد العـسكـري و الثـمن الـدبلـومـاسي. ان كـانـت اكتـشـافـات )بيـو(
دقيقـة، فان الخـطاب الـرئاسـي و التطـورات في العراق قـد كفت بمـعظمهـا عن ان تـكون ذات
شــان. ان الـشعـب لن يــدعـم عمـليــة عــسكــريــة صــار يعـتبــرهــا عـملا اجـتمـــاعيـــا نيــابـــة عن
العراقيين، بدلا من كـونها عملا امنيا نيابـة عن الامريكان." اعتقد بأنـنا وصلنا الى نقطة
حيـث ليـس مـن المحتـمل ان الاخبــار من العــراق بحــد ذاتهـا سـتعكـس المــسيــرة. كمــا يقـول
سكوت راسمـوسين، رئيس راسـموسين ريبـورتس. وفي المقـابل" ان عودة الـقطعات الـى بلادها
يعـطي زخمـا جـديـدا. و هـذا مـا سـيغيـر ارقـام الاسـتطلاعـات". في الـواقع، فـان تـشكيلـة من
عـودة القطعات الامريكيـة و انخفاض اسعار النفـط في نوفمبر من العـام القادم، كما يقول
راموسين، قد يكون" كابوسا على الديمقراطيين".  و لذلك ، ففي اي يوم الان، من المحتمل
ان يذهب مستشارو الرئيس السياسيـون ويقولون له شيئا ما مثل: " السيد الرئيس، ان لم
تكـن القوات الامـريكيـة في طريـقها للخـروج من العـراق بحدود 30 حـزيران، فـاننا سـنواجه
سفكا للدماء في انتخـابات نصف الفترة، و سيخسر الجمـهوريون مجلس النواب و الشيوخ
او كليهـما. و مـن الجهة الاخـرى، ان كانـت القوات الامـريكيـة في طريـقها الـى البلاد، فـانك
قــد قـطـعت الـسـيقــان مـن تحت الــديمقــراطـيين. لـن يكــون امــامـهم مـن خيــار ســـوى دعم
الانسحـاب او حتى المـطالبـة بانـسحاب اكثـر سرعـة. و في كلا الحالتـين، لن يكونـوا في موقع
القـاء اللـوم عـليك علـى النـكســات التي تـعقب ذلك. و الان، فـانـك لا تمتلك مـا تقـوله عن
العراق يمكـن ان يعني شيئـا بالنـسبة الـى الشعب. فحـالما تبـدأ القوات بـالعودة الـى بلادها،
فـلن يكـون لـدى الجـانب الاخـر مـا يقـوله". مـا الـذي سـيختـاره بـوش؟ ان لـم تقم الحقـائق
الـسيــاسيـة وحـدهــا بتغـييـره، فــانه من المحـتمل بـان يـستـنتج بـان المحــافظـة علـى الـوجـود
الكـثيف في العراق بمـواجهة العـداء الشعبي المـتعاظم هـو امر لا يمكـن مواجهته و بـالتالي
سـيعـطي مــردودات عكــسيــة، و تمهـد الــسبـيل لـظـروف الانـهيــار علـى الـنمـط الــذي حل في
فـيتنـام و تعطي مـردودا سلبـيا عـلى اجـندة بـوش الديمـقراطـية. لـذلك ففي الـربيع، ان لم
يـكن بــوقـت ابكـــر، انتـظــر بــوش لـيعـلن بــان الـتقــدم في العــراق يـسـمح للقــوات الامــريـكيــة
بــالـشــروع في العــودة الــى الـــوطن. و ســوف يقــول بــان خفـض القــوات هــو الـطــريق المـثلــى
لمسـاعدة العـراقيين علـى الوقـوف على اقـدامهم. وسـيقول، بـان اي سرعـة يقوم بـتحديـدها
هـي بالـضبط الـسرعـة المثلـى، و ان الانسحـاب بأسـرع من ذلك او اكـثر بـطأ سـيكون قـمة في
عــدم الـشعــور بــالمـســـؤوليــة. و ربمــا قــد يقــول بــان الانـسحـــاب" ليــست صـيغــة للخـــروج من
المنـطقة، و لكـنه الطريقـة الوحيـدة السليـمة لبقـاء امريكـا في الداخل و الاستـمرار في لعب

دور المسؤول". كانت تلك كلمات ريتشارد نيكسون، الذي، يبتسم ابتسامة صفراء. 
عن: الواشنطن بوست

نشر في ) المدى(خلال الوزارة السابقة

ــيــنــمــــــا تـقــــــاتـل الـقــــــوات ب
الامـريـكيـة ضـد المـتمــردين
والجـهـــــــــاديـــين الاجـــــــــانـــب
وتقتل فـان رجال الـدين في
العـراق قــد حققـوا اهـدافـا
سـيــاسـيــة اســاسـيـــة: فقــد
ــــى عــــائــــدات اســتــــولــــوا عل
الـــنـفـــــط، عـــــــــززوا مـــن دور
ــــوا الاسلام في الــبلاد، شــكل
مـيليشيـات مرعبـة ستدافع
عـن مـكـتــسـبـــاتهــم وتقـــوي
شــــــأنهــم عــنـــــد انــــسحـــــاب
الامــريكـيـين. عـنــدهــا فــان
جــيـــــران العــــراق ســيـــــرونه
يـتــطـــور الـــى دولـــة عـــازلـــة
تقـــوي مــن نفـــوذ ايـــران في
الخلــيج في الـــــوقــت الـــــذي
تــسعــى فـيه الــى الحـصــول
علـى اسلحـة نـوويــة وتكثف
من خطابها ضد اسرائيل.
ـــــة الامـــــريـكــيـــــة ان المقـــــارب
تـظهــر فـهمــا قـليـلاً لتــاريخ
الشـرق الاوسط وسياساته.
وكــمــــا شــــرح لــي اكــــاديمــي
كـويـتي بـارز فـانه في العـالم
الاسلامـي تكــون الـطــريقــة
ـــتـعــــــــــامـل مـع الافـــــضـل لـل
اعــــــــدائــك هــي دائــمــــــــا في

استيعابهم.
ـــنـجـح ابـــــــــدا في انــك لـــن ت
القــضـــاء علــيهـم جـمــيعـــا،
وبمـحـــــــــاولــتــك فـعـل ذلــك
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الهـجـــــــــــوم الــــتـــــــــــالي
الجهـــــاديــين.. وعلــيــنـــــا ان
نكف عـن تجاهلنـا التدخل
الايــــرانــي والــبـــــدء بحــــوار
ـــنـــي حـــــــــــول احـــتـــــــــــرام عـل
اســتقـلال العــــراق، والــــذي
ســيـكـــــون مــن الــــسهـــــولـــــة
الحـصــول علــى دعـم دولـي
ضــــــد الايــــــرانــيــين اذا مــــــا

اخلفوا وعودهم.
نعم: ان قــواتنـا العـسكـريـة
مـنـتــشــرة اكـثــر مــن اللازم
ـــــــى نحــــــو خــطــــــر.. ان وعل
الــتـجــنــيــــــد والاحــتـفــــــاظ
بالقـوات يعانـيان من خلل،
وفي اوســـــــــاط الــــضـــبـــــــــاط
المـتقــاعــديـن هـنـــالك قـلق
ــــــوك ادارة ــــــأن سـل عــمــيـق ب
ــــــة ــــشــــــأن مـعــــــامـل ــــــوش ب ب
المـعــتـقـلــين قـــــــد عـــــــرضــت
لـلخــطـــــر لــيـــس قـــــواتــنـــــا
فــحـــــــــــســـــب بــل الــهـــــــــــــــدف

الاخلاقي لجهودنا.
مع ذلـك، ليـس في هــذا مــا
ـــا قــبل ـــزم انـــسحـــاب يــســتل
اتمــــــــــــام المـهــــمــــــــــــة، بـعــــــــــــد
الانتـخابـات يجب ان يـكون
ـــا سحـب 30.000 بمقـــدورن

جندي.
ان الـكارثـة ستكـون ان تبين
ان المـنـتـصــر الحقـيقـي هــو
ايـران، الـدولـة التـي تسـانـد
الارهـاب، وتعارض اغلب ما

نناضل من اجله. 
ـــا مـن المـــؤكــــد ان بمقـــدورن
اسـتجمــاع الحكمـة والمـوارد
وقـيـــادة تحــظـــى بـتـــأيـيـــد
الحــــــــــزبـــين الجـــمـهــــــــــوري
والــــــديمقـــــراطــي مــن اجل
تغيير المـسار الامريكي قبل

فوات الاوان.
عن: نيويورك تايمز

*ويـــــــسـلـــي كـلارك مـــــــــرشـح
سـابق للـرئـاسـة، عن الحـزب
الــديمقـــراطي وقــائــد ســابق
لقــــــوات حـلف الــنــــــاتــــــو مــن

. 2000-1997
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تـنــشـط فـيهــا المـيلـيــشـيــات
خـــاصــــة بغـــداد، الـبــصـــرة،
الــنجف. مـن الـضــروري ان
تــقـــــــــــــوم وزارة الـــــــــــــدفـــــــــــــاع
الامـريـكيــة بتــوفيـر تــدريب
افــضل لقــواتـنــا مع مــدهـم

بالمزيد من المترجمين.
بـقـــــــــــدر اهــــمــــيـــــــــــة هـــــــــــذه
الــتغـيـيــــرات العــسـكــــريــــة،
فانهـا لن تجدي نفعا بالمرة
مـــا لـم يـتـم اعـــادة الـنــظـــر

بستراتيجيتنا السياسية.
اولا: يجب علـى العـراقـيين
تغييـر دستـورهم بـاسـرع مـا
ــــات يمـكــن بعــــد الانــتخــــاب
البـرلمانيـة القادمـة. والاكثر
اهـمـيــة مـن هـــذا، يجـب ان
يعـلن بــأن عــائــدات الـنفـط
هـــي مـلــك لـلـحــكــــــــــومــــــــــة
ــــيـــــــــس المـــــــــــــركـــــــــــــزيـــــــــــــة، ول
لـلــمـحـــــــافـــظـــــــات، ويـجــب
تعــديل مفهــوم الفيــدراليـة
ــــــــولــــــــة دون قــيــــــــام لـلـحــيـل
فيـدرالية في جنوب العراق.
ولقــد تــأخــر اطـلاق مبــادرة
عــريـضــة لـتقلـيل الـتــأثـيــر
الـطــائفـي داخل مــؤسـســات

الحكومة.
ــــات القـــادمـــة ان الانــتخـــاب
التـي سيشـارك فيهـا السـنة
ستـساهم في ذلك لكن على
الحكـومــة العــراقيـة الـعمل
اكثــر علــى ضمـان مـشـاركـة
وتمثـيل جـميـع الجمــاعــات
الاثــنــيـــــــة والـــــــديــنــيـــــــة في
الـــوزارات وقـــوى الــشـــرطـــة
ــــنـــــــظــــــــــــــام والجــــيــــــــــش وال
القــضـــــائــي والمـــــؤســـســـــات

الاتحادية الرئيسة.
علـينــا ان نبــدأ بــاسـتخــدام
ـــــومـــــاســيـــــة القـــــوة الــــــدبل
الامـــــريـكــيــــــة مع ســـــوريـــــا
وايــــران. ان ضـعف ســــوريــــا
الـــســيــــاســي يفــتح الــبــــاب
لـتـنـــازلات ســـوريــــة مهـمـــة
ــــــى حــــــول الــــســيـــطــــــرة عـل
الحــــــــــــــــــــــــدود ووقــف دعـــــــــم
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ملائـم لـتــوفـيــر الـتــدريـب،
والاشــراف والــدعـم طــوال
آلاف الامـيــال مـن الحــدود
القــابلـة لـلانتهــاك. وحتـى
حــيــنهــــا فــــان الحــــدود لــن
"تـغلـق" بل ســتـكــــون اكــثــــر
مـنـــاعــــة للـتـــسلـل، علـيـنـــا
ايـضــا ان نــواصل جهــودنــا
العـــسـكـــــريـــــة مـع القـــــوات
العـراقيـة. في العـام القـادم،
قــد يتـطلب هــذا من اربعـة
الــى سـتــة الــويــة مقــاتلــة،
اضــــــافــــــة الــــــى احــتــيــــــاط
عمليـاتي أي قرابة 30.000

الف جندي.
لـكن هـذه الجهــود يجب ان
تجــــــــري بــــــــالــتــــــــوافـق مـع
ـــــصــــــــــال مـع تــكـــثـــيـف الات
المـتـمــرديـن العــراقـيـين مـن
اجــل الـــــــــــــــســعـــــــي الــــــــــــــــــــى
اســتــيعــــــابهــم في المجــتــمع
وطلب مسـاعدتهـم في طرد
فــــضـــــــــالـــــــــة الجـهـــــــــاديـــين

الاجانب.
لـقـــــــد قـــــــام مـــــســـــــؤولـــــــون
امـــــريـكــيـــــون وعـــــراقــيـــــون
ــاتــصــالات مــتقــطعـــة مع ب
قــادة المـتمــردين، لـكن هــذه
الاتـصــالات يـجب ان تــؤدي
الى مـناقشـات عميقـة على
قــضــــايــــا مــثل الـعفــــو عـن
المـتـمــرديـن الــذيـن يـلقــون
الـسلام وفـرض مـشـاركـتهم
في الحــــيــــــــــــاة الـعــــــــــــامــــــــــــة

والخاصة.
ـــى العــراق، مـن جــانـبه، عل
الـشروع بفـرض حظـر على
المـيليشيـات المسلحـة. الذي
حفـظه الــدستــور الجــديــد
خاصة في جنوب العراق ان
هــذا يجـب تحقـيقه طــوعــا
وعبـر الـوسـائل الـسيـاسيـة،
لـكــن القـــــوة الامـــــريـكــيـــــة
ستكـون جاهزة كحل اخير.
على الحكـومة العـراقية ان
تــطلـب سـتــة الــى ثـمــانـيــة
الــــــويــــــة، خـلال الـعــــــامــين
الـقـــــــــادمـــين، كـقـــــــــوة دعـــم
مــتــــــوفــــــرة اذا مــــــا حــــــدث
اضــطــــراب في المــــدن الــتــي
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التـودد فـقط.. ان كـان هـذا
الــنقـــد صحــيحـــا وان كـــان
مــن الـــصعــب المحــــــاججـــــة
ـــــواجه ضــــده فـعلــيــنــــا ان ن
ملابساته.. "المحافظة على
المسـار". تخـاطـر بـانـسحـاب
بـــطــيء ومــكـلـف لـلـقـــــــوات
الامــريكـيــة بـيـنـمــا العــراق
يتـشـظــى ويـنحــاز لايــران..
ـــــاً مع ذلـك فـــــان انــــسحـــــاب
سـريعــاً للقـوات الامـريـكيـة
وفـق جـــــــدول زمــنــي كــمـــــــا
يدعو بعض الديمقراطيين
ســيقـلل مـن قــدرتـنـــا علــى
التــأثيـر في الـنتـائج ويـزيـد
مـن مخــاطــر انــدلاع صــراع

اقليمي اوسع.
نحــن بحـــاجـــة الـــى ابقـــاء
قـــــواتــنـــــا في العـــــراق، لـكــن
نحـن بحــاجــة الــى اجــراء
تعــديل في الــسـتــراتـيجـيــة
يكــون اكثــر تـطــرفــا من أي
شيء طـرحه الـرئيـس بوش
في خــــــطـــــــــــابـه الاســــبـــــــــــوع

الماضي.
في الجانـب العسكـري، على
الـقـــــــــــوات الامـــــــــــريــكـــيـــــــــــة
والـعـــــــــراقـــيـــــــــة، ان تـقـــــــــوم
بسيـطرة اكبـر على البلاد..
لـيــس فقــط علــى الجــانـب
الــســـوري لـكـن ايــضـــا الـــى
ــــــى الجــــــانــب الــــشــــــرق، عـل
الايراني.. ان الـستراتيجية
الجـــاريـــة الان في تــطهـيـــر
المنــاطق المتــاخمـة لـسـوريـا
من المـتمــردين ونـشـر قـوات
عـراقيـة مـدعـومـة بـوحـدات
امــــريـكـيــــة مــتحــــركــــة قــــد
ــــب نجـحــــت لــكــــن يــــتــــــطـل
تـوسيعهـا.. خـاصـة المنـاطق
الجنــوبيــة الـشــرقيــة حـيث
يجري وعلى نحو متواصل
الـتهــريـب عبــر الحــدود من
ايــران وحـيــث ولاء القــوات
العــــراقــيــــة ســيـكــــون مـحل

اختبار حقيقي. 
نحــن بحـــاجـــة الـــى نــشـــر
ثـلاثـــــــة او اربـعـــــــة الـــــــويـــــــة
امــريكـيــة أي نحــو 20.000
جنــدي مع استـطلاع جـوي
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فـــانـك تخـلف المـــزيـــد مـن
الاعــداء الجــدد، بــدلا مـن
ذلك عليك ان تتودد اليهم
للانــضـمـــام الـــى المجـتــمع
والحــكــــــــومــــــــة. الــــضـغــــط
الــعــــــــــســكــــــــــــــري يــجــــب ان
ــــطـــــــريـقـــــــة يـــــســتـخـــــــدم ب
تـدريـجيـة.. لـلمـسـاعـدة في
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في الاسبوع الماضي
وبينما كانت ادارة بوش

ومنتقدوها يصعدون من
الجدال بشأن طول فترة بقاء

قواتنا في العراق، كان
بمقدوري ان ارى المسألة عبر

عيون اصدقاء امريكا في
منطقة الخليج العربي. وجدت

ان الدول العربية تتفق على
امر واحد.. ان ايران هي الفائز

الاكبر في الغزو الامريكي، وان
ستراتيجية بوش الجديدة ورد

الديمقراطيين عليها تخطئ
الهدف بشكل خطر.. انه نقد

مدمر.. ولكنه صائب لسوء
الحظ.


